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HADİSÇİ OLARAK SADREDDİN KONEVÎ 
(Şerhu’l-Erba’îne Hadîsen Örneği) 

Bu araştırmada Sadreddin Konevî’nin Şerhu’l-Erba’în adlı eserindeki Hadis kullanı-
mı ele alınmaktadır. Sadreddin Konevî, Anadolu Selçukluları Devri sûfilerindendir ve İbn 
Arabî’nin öğrencisidir. Dînî ilimlerde özellikle Hadis ilminde iyi yetişmiş bir kişiydi. 

Şerhu’l-Erba’în adlı kitabı, onun Hadis ilmindeki ustalığını göstermektedir. Kitabın-
da 29 hadis derlemiş, ayrıca onları açıklamak için 80 hadis kullanmıştır. Birkaç hadis za-
yıf bulunsa da kitapta geçen hadislerin büyük çoğunluğu, güvenilir hadis kaynaklarında 
geçmektedir. 

Sadreddin Konevî’nin orijinalliği, hadis şerhinde ortaya çıkmaktadır. Hadis yoru-
munda ilham, keşf ve ilâhi feyz yöntemlerine ağırlık vermiştir. Derlediği hadisler içinde 
uydurma hadis yoktur. Yorumlarında ise bir adet uydurma rivayet kullanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Hadis, Hadis yorumu, Hadis İlmi, İlham 
 

SADREDDİN KONEVÎ AS A HADİTH SCHOLAR 
(Example of Sharh al-Erba’îne Hadîsen) 

Aim of this study is to research the ahâdîth found in his book Sharh al-Erba’îne Ha-
dîsen. The methods of utilization of ahâdîth in Sharh al-Erba’îne Hadîsen have been 
analyzed in accordance with the terms of Ilm al-Hadîth. 

Sadreddin Konevî is one of the Sufis lived in period of the Anatolian Seljuks and a 
student of İbn Arabî. He was a scholar in the religious sciences, especially in the Ilm of 
Hadith was the person best qualified. 

His book Sharh al-Erba’în shows his mastery in Ilm of Hadith. He compiled in it 29 
hadith, and utilized 80 hadith to explain them. Even though there are a few weak 
hadith, the majority of the ahâdîth in the book passes through reliable sources of 
hadith. He didn’t compile the untrue ahâdîth in the book, but utulizied the one hadith 
(appoccryph) from them, in his comments. 

The mastery of Konevi occurs in his hadith comments. He utilizied in comments 
the methods of inspiration (ilham) and celestial abundance.  

Keywords: Hadith, Hadith comment, Ilm of Hadith, inspiration. 
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ل وهلة عندما ّصدر الدين القنوي هو أحد العلماء والعارفين الذي يتبادر إلى الأذهان في أو
 وعلاقة التصوف ّ الكلام في الأناضول حول العلم والمعرفة والحكمة والتفكير التصوفييرد

يها ّ كما يسم − في العلوم الظاهرةادّ فقد نشأ جيّفيّ القنوي التصوجانببالإضافة إلى . يثبالحد
 .ًكان راويا للحديث ويعطي الإجازات لطلابه في هذا العلمهو و. ةّ و في العلوم النقلي −فونّالمتصو

ِ لمحدث العصر العالم ابن الأثير "جامع الأصول"د ّ القنوي الكتاب المخلّدرسفقد  ّ الجزري ُ
ّوكان مم  محمود ِوقد وصفه أحد معاصريه كريم الدين 1.ُن استمعوا إليه نخبة من العلماء والعارفينِ

ّ بر جوامع علوم اطلاع يافته, (:ّ بالفارسية ي بكلمات موجزة وملفتة للنظر, حيث يقوليقصراالأ
لع على جوامع ّ مطّإنه" =  )خصوصا در علم حديث كه در مشارق ومغارب در آن فن مشار إليه بود

. 2"فهو كان مشارا إليه في هذا العلمة علم الحديث فلا مثيل له في الشرق والغرب, ّالعلوم وخاص
  . ة علم الحديث الذي نشأ عليهّة وخاصّينيّ للعلوم الداّوهذا يشير إلى أنه كان حائز

ّة وإصرار المقرّ أنه بدأ بكتابه هذا بتوصيشرح الأربعين حديثامة ّوقد ذكر القنوي في مقد بين ِ
َ جماعة من معارفي ّفق أنّات": ِإليه لما عرفوا منه من تراكم علم الحديث لديه ومهارته فيه قائلا

 بضاعتي في علم الحديث بفضل االله وافرة وصفقتي في معرفة أسراره ّبوا أنّا رأوا وجرّلمِوأصحابي 

                                                            
. ص) 2010منشورات كلنك , اسطانبول, ( , تفسير سورة الفاتحة وشرح الحديث التصوفي, ْنَرمحمد أ  1

. ص) 2004منشورات الأنصار, (− مثال البورسوي−ين للحديثّجي , فهم الصوفيْو أيدّ ; س36, 17
156. 

  ; 9, ص, 3, العدد, 23قوزي, صدر الدين القونوي في علم الحديث, مجلة الديانة, ج, ْوجقن َثماُ عِليَع  2

   أنقرة,   مؤسسة التاريخ التركي, كريم الدين محمود آقصرايي, مسامرة الأخبار, المترجم , مرسل أوزتورك,

 .90ص, 2006،
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ّرابحة غير خاسرة, رغبوا إلي في استخراج جملة من الأح َ ة والكلام عليها أسوة لبعض ّاديث النبويِ
  3."مينّالمتقد

ة هو مهارّالشيء الذي يهتم به عالم العلم َّ, ربما محتواه َفبجانب جمع القنوي لألفاظ الحديث و
 . الأحاديث هذهة في شرح وتأويلّ العلميالقنوي

  لحديثفي علم اته ّالقنوي وتثب
ّ الأحاديث, بحيث جعله أن يفضروايةد في  السن فيهَلم يكن يذكرفي زمن  ّ القنويعاش ل ِ

ّإني ":  قائلاالأسانيد عدم ذكر سببوقد ذكر. ً من كتابه شرح الأربعين حديثاالأسانيدحذف 
الذين يأتون من َّ لأن 4."أعرضت عن سرد الأسانيد إيثارا للاختصار وتسهيلا لأهل الاستبصار

 الإرشاد والمواعظ ّولأن هذه الأحاديث واسطة ولةّيرون أن الرواية بالمعنى مقبة ّالتقاليد الصوفي
ّ إن الضروريوهو يقول.  بالذاتّ, وهذا الأمر ينطبق على القنويعندهمة ّالأخلاقي  للمريد هو ّ

 الاصطلاحات والفروع با ولا ينبغي له أن يشتغل 5ِف على معاني كلمات االله وأحاديث رسولهّالتكث
في كتابه شرح   من الموضوع قد اقترب ّ القنويّنإ أن نقول ُيجدر بنالكن و. دون فائدةة ّالعلمي

ّالأربعين حديثا بأهمي َ ّكأنه من أهل الحديث, ولأنه يعرف جيدا أن هذا الكتاب متعلق بعلم ة بالغة ً ّ ّ ّ ّ
 .الحديث 

ُ شرح صدري لاستخراج جملة من الأحاديث ّ الحقّإن": ًمة كتابه قائلاّح في مقدّوقد صر
َة من مقام جوامع الكلم وكشف أسرارها المشتملة على نفائس الحكم, وأسانيد جميعها ة الصادرّالنبوي

                                                            
تحقيق وترجمة, حسن كامل يلماز, من منشورات ميقام, (صدر الدين القنوي, شرح الأربعين حديثا,   3

 .19. ص) 2010اسطانبول, 
 .19شرح الأربعين, ص,   4

ّالدين القنوي, التوجه الأتم نحو الحق, صدر   5 ّ  ).4883مكتبة يوسف أغا في قونيا , رقم , (ب −41ّ
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ّتي على الشيوخ المتقداثابتة ومستخرجة من مسموع  6.وايةّ الرّلوُراية الظاهرة وعّمين الجامعين بين الدِ
ً أنه سلك في كتابه منهجا صحيحا يوافق ّففي هذا التصريح يطلعنا القنوي ً  .  الحديثعلم أصولعلى ّ

ّويجب التطر ّ وجهة القنوي بخصوص تثبإلىق َ َ وإن لم يكن بشكل −ّت الحديث, وهو أنه ِ
ّ أخذ من شيخه ابن العربي−كبير ّ وبموجب الذوق الصوفيِ ً عالما صوفيا ّ والتجربة, ولكون القنويِ ِ

ح الأربعين شركتاب  في ّسلوب القنويأ ّإلا أن. "ؤياّالكشف والر"يقبل برواية الحديث عن طريق 
ّحديثا من جهة الر ّوأنه ركز على أن تكون. َواية تكاد الأحاديث التي لم تثبت أصلها معدومةً  ألفاظ ّ

ّوأن .  العلماء الذين وضعوا قوانين أصول الحديثعلى أصولًالأحاديث المنقولة في كتابه موافقا 
ّ, حتى أنه يذكر  القديمةالحديث كتبألفاظ الحديث مطابقة بقدر كبير لألفاظ الأحاديث الواردة في 

 .ً مشيرا إلى الفروق بين الألفاظ7"وفي رواية, وفي رواية أخر￯" الأحاديث كثيرمنِفي نهاية 
وتارة . تهاّ حول صح−ًوإن كانت قليلة−وعند سرد بعض الأحاديث نراه يذكر معلومات 

 9. "اد متصل إلى رسول االله ثبت بإسن"و. 8"ثبت عن رسول االله": ً قائلاالإسناديذكر معلومات عن 
 10."ثبت في الصحيح"و

َ وكشوفاته, لوجدنا أنه نهج ئهولو وضعنا ثبوت بعض الأحاديث التي يستند فيها على آرا ّ
ّمنهج المحدثين بشكل مكثف َ أنه جمع ّوالشيء المهم. ّ ً حديثا 80ً حديثا بقصد الشرح واستخدم 29ّ

                                                            
 .19شرح الأربعين, ص,   6
 .169, 161, 128, 97, 96, 72, 64, 55. القنوي, شرح الأربعين, ص. فمثلا انطر  7
 .167, 87, 53, 48, 45, 44, 42. القنوي, شرح الأربعين, ص  8
 .20. القنوي, شرح الأربعين, ص   9

 .166, 84, 51, 50. القنوي, شرح الأربعين, ص   10
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أصل َة للحديث, وقسم منها ضعيفة ولكن لها ّصليبقصد الاستشهاد معظمها ذكرت في المصادر الأ
 .ً أيضافي كتب الأحاديث

  القنوي وطريقة شرحه للحديث
ّإن القنوي  مه لاسلوبه وتفكيره في يه, وفي تقيلِمه لمؤلفي وشارحي الأربعين حديثا قبيقيَ في تّ

ّ قدر لبعضهم الكلام عليها وإنما يتكلّ وإن": الشرح نراه يقول ِيث إعرابها أو المفهوم م عليها من حّ
ّمن ظاهرها مما لا يخفى على من له أدنى مشاركة في العربي َ َ ّة ومن له فطرة سليمة, وليس في كل ذلك ِ

َكثير فضيلة, ولا مزيد فائدة, وإنما الشأن في معرفة مقصوده صلى االله عليه وسلم وبيان م نه ّ تضماّ
ته العقول ّنة, ويشهد بصحّيعة من الكتاب والسّكلامه من الحكم والأسرار بيانا يعضده أصول الشر

 11."رة السليمة والفطرة الظاهرة المستقيمةّالمنو
ًإنني سأستخدم منهجا في شرح ": مة كتابه قائلاّ في مقد إلى منهجهّ القنويأشار وقد  ِ َ

ّفضم. ")الإخفاء والإفشاء(ِالأحاديث بحيث يكون بين  ًكون بعض الشروح مبهمة, وذلك يًلا أن َ
فهذا هو سلوك وعادة العلماء . لهاحاة وحسب طبيعة ّحسب مقتضى بعض الأسرار التصوفي

ّوحسب تجاربهم الديني. ة المشتركةّوالعارفين الصوفي ِ ّ أنهم "الإشارة"ّة أن سبب استخدام مصطلح َ
ول عند ً فمثلا نراه يق12.يهاّتلقِ لصالحين منهج كتم العلوم التي عندهم من العوام الذين ليسوا قبلوا

ِشرحه لمسألة ما لمخاطبه ّن أنظواالله لا أ": ِ ّك فهمت ما قلته, ولكنك معذور في هذا, كما أنّ ِني معذور ُ
 13."ِفي مقامي هذا ولإجباري في الإشارة بهذا القدر لك

                                                            
 .18. القنوي, شرح الأربعين, ص  11
  .45. ص,  تفسير سورة الفاتحة وشرح الحديث التصوفي, ْنَمحمد أر  12
 , تفسير سورة الفاتحة ْنَمحمد أر. ; وكذلك انظر220. ص) 1310حيدر آباد, (القنوي, إيجاز البيان   13

 .40, 39. , صّوشرح الحديث التصوفي
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ؤيا ّالر" بواسطةرواية وتصحيح الحديث ب شرح الأربعين حديثا في كتابه القنوي ّ أكد 
ّلم يكن بدرجة اسلوب شيخه ابن العربي, إلا أنه آثر طريقة سياق  وإن "والكشف والإلهام ِ شرح "َ

فعند شرحه نراه يذكر . َ والفيض الإلهي بالدرجة الأولى أيضابالكشف ّاهتمو "اتهديث وتأويلاحاالأ
ّ أن هذه العبارة هي مصطلح على ّ, وهذا يدل"ه وإيضاح معناهّكشف سر": ً قائلاّة كل حديثفي بداي
سلوب يطابق أصول أسلوبه في تفسير الأحاديث هو أّأي أن .  في شرح الحديثّعند القنوي ّمفتاحي

 .ّ , بالإضافة إلى هذا يبذل كل جهده لشرح معاني الحديث وأسرارهالحديث وقواعده
ِإن الحديث الشريف الذي يقوله الرسول الكريم ّإن لربكم في أيام دهركم نفحات من ": ّ ِ ّ

الحديث هذا  وله كتاب حول شرح 14.هوتفكيرّالقنوي َ له أثر بالغ في روح "اَضوا لهّرحمته ألا فتعر
ّالنفحات الإلهي(باسم  ّوعند شرحه لهذا الحديث يقول القنوي. 15)ةَ م كلمة ّ لأجل فقه وتعل": ِ

 16."ِها وعلى جميع ضروبهاتّهت إلى ربي, فأطلعني االله على حقيقّ وأنواعها توج"ضّالتعر"
سرار رزقني االله الأّوقبل اطلاعي على ": ّلة الرحم يقول القنويِوعند شرحه حديث ص

قبل أن أعرف هذا ":  وفي شرح حديث آخر يقول17." صلى االله على وسلمّبالاشتراك مع النبي
عت ّالحديث, وفي أثناء وقوفي عليه, وسأذكر المعلومات التي سوف تأتيني حول الخصائص التي تطل

                                                            
;  224, 223, ص, 19, ج, )دار إحياء التراث العربي, بيروت (ِانطر للحديث, الطبراني, المعجم الكبير,  14

;  الهيثمي, نور الدين أبو 409, 408, ص, 3, ج, ) 1985عارف, الرياض, مكتبة الم(المعجم الأوسط, 
قال   .231, ص, 10ج, ،  )1967دار الكتاب العربي, بيروت, (بكر , مجمع الزوائد و منبع الفوائد, 

 ,  “ هذا حديث ضعيف  ”; قال ناصر الدين الألباني“  فيه من لم أعرفهم, ومن عرفتهم وثقوا”:الهيثمي
 .1917: , رقم الحديث277عيف الجامع الصغير وزيادته , ص, انظر, ض

من منشورات إيز, اسطانبول, ) أكرم دميرلي(هذا الكتاب ترجم إلى اللعة التركية من قبل   15
2004. 

 )5468مكتبة يوسف أغا في قونيا , رقم , (أ  / 1صدر الدين القنوي, النفحات الإلهية, مقدمة, ص ,   16
  .90, شرح الأربعين, ص  17
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 وقد ذكر عبارات في بعض المواقف أثناء شرحه الأحاديث الواردة في 18."عليها وذقتها ورأيتها كشفا
ْأع": ًكتابه قائلا ً في هذا المقام, رأيت في هذا المقام, شرح صدري, فجأة خطر في قلبي شيءُمتِلُ َ َ ُ". 

ْوهناك أشياء كشفت في أكثر شروحه أنها جاءت عن طريق الكشف والذو ّق الإلهيّ وكان  .َ
ة ليست الحقيقة الوحيدة التي لا ّ مثل هذه المشاهدات والخواطر القلبيّك أنالقنوي في شرحه يدر

 ما يفعله هو اجتهاد, لذا نراه يستخدم بعض الجمل المتواضعة ّوكان يعلم علم اليقين أن. جدال فيه
  19." هذاَلا معنى هذا الحديث غير: ُلست أقول": أو من قبيل الاحتياط في بعض الأحيان قائلا

  ن شروح القنوي للأحاديثمنَماذج 
ّمة بجانب براعته التامّمزاياه القيأثناء تعليقاته على الأحاديث القنوييستخدم  ة مع طاقته ِ

ة علومه المتراكمة في الحديث وشعوره ّنة من علومه الظاهرة وخاصّة وخصائصه المتكوّالروحي
 :قولًفمثلا نراه ي.  فيهّوحيّوامه الرِة وفراسته وإخلاصه وقّبالعبودي

ِليس أحد أغير من االله من أن يزني عبده أو ": ّثبت عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال َ ٌ
شرح القنوي لهذا الحديث يختلف عن شرح العلماء الآخرين الماهرين في علم الظاهر, . 20"ِتزني أمته

 ّه معصية أو سيئة باعتبار أنا عنده وّبالنسبة لهؤلاء العلماء أن سبب غيرة االله في الحديث هو حرمة الزن
ّ ذلك أن سبب ظهور حكم ّغتة في سرَ بَّ ورد علي”: الشيخ القنويِلهذا الحديث يقولقه وعند تعلي  21

                                                            
 .98شرح الأربعين, ص,   18
 .43ص ,  شرح الأربعين,  19
; والترمذي في كتاب الدعوات , 36-32; ومسلم في كتاب التوبة , 2رواه البخاري في كتاب الكسوف ,     20

; وأحمد بن حنبل في المسند, ج, 37; والدارمي في كتاب النكاح, 11سائي في كتاب الكسوف , ن; وال95
 .426, 281, ص, 1

, 7 ج, ) 2003 الرياض, ( فمثلا انظر , ابن بطال, أبو الحسن علي بن عبد الملك, شرح صحيح البخاري  21
 دار الفكر, ( ; النووي, محيي الدين بن شرف بن حسن بن حسين, المنهاج شرح صحيح مسلم348ص, 
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ة ّس بصفة المشاركة لمقام الربوبيّم فقط, بل الموجب هو التلبّالغيرة وسلطنتها ليس نفس العمل المحر
ّلأن الإطلاق في التصر ة, ّ ما يريد دون منع وقيد وتحجير من صفات الربوبيّف ومباشرة الفاعل كلّ

ِفإنه الذي يفعل ما يشاء دون حجر ولا منع ومن س د والحجر من خصائصه, فمتى رام ّواه بالتقيّ
 في ّمشاركة الحق َف بمقتضى إرادته فقد رامّالخروج من صفات التحجير وطلب إطلاق التصر

كان ذلك سببا لظهور حكم الغيرة المستلزمة للغضب أو ته ونازعه في كبريائه, لا جرم ّأوصاف ربوبي
الكبرياء ردائي ":  الموضوع على ضوء الحديثمنّ يفهم من هذا أن القنوي يقترب 22.“ة العقوب

ّة له إن من يرتكب هذا العمل ب بالنس23."ِوالعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منهما أدخلته في النار
ّأنه تخطى حدود العبودي"ِيعني  َ ِ, وهذا يكون سببا لغيرة االله, وبالتالي "ةّعى الربوبيّ ويكون قد ادةّ

َيجلب عذاب  . االلهَ
ِّولا تقربوا الزنا{:  االله تعالىلأجل هذا قال ّناهيكم عن الزنا بل لا تقربوها "ِ يعني 24}ََ

ّفمثل هذا الاسلوب في الت. "ًأصلا فعل ًرا ويرسخ في الأذهان على عدم فعل هذا الّصريح يكون مؤثَ
 .الشنيع

ّم نموذجا آخر وهو أن القنويّونقد ّ ثبت ": ِواية في شرح الأربعين بهذه الجملّ ينقل هذه الرُ
َصل إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم أن بعض أصحابه شكى عليه الفقر والقلة, فقال له ّبإسناد مت ّ ّ

 التي لم وايةّ هذه الر شرحنوي قدوالق. "زقّع عليك الرّوسُ على الطهارة يْمُد:  صلى االله عليه وسلم

                                                                                                                                            
لإمام  ا موطأ بن يوسف, شرح الزرقاني على;  الزرقاني, محمد بن عبد الباقي201, ص, 6 ج, ) بيروت
 .529, ص, 1 ج, ) 1411 بيروت, (مالك 

 .87شرح الأربعين, ص,   22
; 16 ; وابن ماجة في كتاب الزهد ,25أبو داود في كتاب اللباس , و   ;136ّكتاب البر ,  رواه مسلم في  23
ذا صحيح وھ.“  : فال شعيب الأرناؤوط . 427 ,414, 376  , 248 , 2أحمد بن حنبل في المسند, ج ,و

  ”إسناد حسن
 .32  /17سورة الإسراء,   24 
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َ بهذا اللفظ على ضترد في مصادر الأحاديث المشهورة ُإن العبد ليحرم "الحديث الصحيح هذا ء ْوِ َ َ ّ
َالرزق بالذنب يصيبه ّ مستشهدا إي25"ّ َبالذكر أن القنوي صرح بمفهوميلذا من الجدير . َاه لهاً َ ّ ّ  النظافة ”ّ

َأنه رب, وعلى أحسن وجه“ّوالرزق  َ ّط علاقة ضرورية وقوية بين النظافة والحلال ّ ّ, وأنه من ناحيةّ
￯ّاستخدم أسلوبا مؤثرا في شرح هذا الحديث من ناحية أخر. 

ّ يتجاوز حدود معاني الطهارة الماديّبينما القنوي ّة, نراه يعرف الطهارة الباطنيِ ٌّة بأنه تطهير تام ُّ ّ
ّللباطن وتطهير تام عما لا يرضاه ولا يحب ُ ّ ّ الحق, معبرهّ ُ ِ باطنا عما سّلوُالخ": ًقائلاوا عن ذلك ُّ ّ  ّو￯ الحقً

ّ ما يحبّأو عما ّ وطبعا هذا التعريف يتضمن 26."ه سبحانه ويرضاهُ ّلأننا لو تناولنا . "ّالطهارة المادية"ً
َفمثلا; من السهل أن نأخذ بعض الخضر من حقلنا وأن  . ُة فقط لا يمكننا إيضاحهّالطهارة المادي ُ ّ

ولكن من الصعب أن نأخذ خضروات . د بالماء أو باستخدام مستلزمات التنظيفّفه بشكل جيّنظن
ّحقل شخص آخر دون علمه ودون دفع ثمنه, فإنها لن تتنظف حتى لو غسلناها بكل ّ ّ  وسائل َ

.  الطهارتين معا, وعلينا أن نذاكرهما معايَلتِتناول كنلذلك ينبغي أن . َمسحوقات تنظيف العالم
ّوضوع بشكل إجماليمن الم ّ يقترب القنويهكذا ِلا لما يعنيه من طهارة البدن ّح مقاصده مفصّ, ويوضِ ً
ّمثلا; إن معنى الطهارة التي عند القنوي .ّس والعضو والفكر والقلب والنفس والروحواوالح , هي ّ

ّلأن طهارة الر. حيح لديهّف الصّصوّة عنده ومكارم الأخلاق ومفهوم التّوعي العبودي وح بالنسبة ّ

                                                            
 بالذنب يصيبه زقّإن العبد ليحرم الر ”:تمام الحديث . 282 ص, 5 رواه أحمد بن حنبل في المسند, ج ,   25

  ”حسن لغيره دون قوله  ”:, فال شعيب الأرناؤوط “ ّ القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البرّولا يرد
 في الجامع الصغير“ ضعيف ”: وقال الألباني .وهذا إسناد ضعيف“  زق بالذنب يصيبهّلرإن العبد ليحرم ا

 .6751: , رقم676وزيادته, ص, 
 .25شرح الأربعين, ص,   26
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 كمعرفته والقرب ّة من الحقّوح من الحظوظ الشريفة المرجوّطهارة الر": ًق بوصفه قائلاّإليه تتحق
ّمنه, والاحتظاء بمشاهدته وسائر أنواع النعيم الروحاني ِ  27."ب فيه والمستشرف بنور البصيرةّ المرغِ

من ": ح الحديث ولذا نراه ينقل لنا في إحد￯ المناسبات حول هذا الموضوع وهو يشر
ّ في هذا الحديث سرّغير أن"    28."أخلص أربعين صباحا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه ًا ِ

ْآخر يجب التن يه وهو احتراز الإنسان, أن يكون إخلاصه هذا طلبا لظهور ينابيع الحكمة من قلبه على ِبَ
َه حينئذ لم يكن أخلص الله تعالىّلسانه, فإن َ".29 

ه للأنظار حول الموازاة الضرورية بين ُلبَ هو جّالخصوصيات الاخر￯ للقنوي ّومن أهم
ّلأنه ير￯ أن التحليل هو . ليهماِ لكّ والمعنويّالطهارة والحلال, وبين النجاسة والحرام بالمعنى المادي ّ

ِوالتحريم أيضا هو من لوازم النجاسة ونهايتها. ِمن لوازم الطهارة ونهايتها ً َم مجموعة للحلال والحرا. ِ
َمن الخاصية وهي أنهما يجريان من باطن الإنسان إلى ظاهره, ومن ظاهره إلى باطنه َ حيث يظهر في . ّ

ظاهر وباطن الأشخاص الذين يأكلون ويشربون المأكولات والمشروبات غير الطاهرة مجموعة من 
ِلأن هذه الأضرار تسري من أبدانهم إلى نفوسهم وإ. ّالخاصيات المضرة عليهم ِ َلى أخلاقهم وإلى ّ َ

ّوفي النهاية تصيب مجموعة من التلو. ِصفاتهم ولذلك . مِعن طريق قلوبهم وأرواحهم وأبدانهث َ
ِ بواسطة رسوله عليه السلام هو لمحض إشفاقه على ّ التحليل والتحريم من الحقّبالنسبة للقنوي أن

                                                            
 .31شرح الأربعين, ص,   27
; هناد السري 359ص, , 1ج, )  دار الكتب العلمية, بيروت(انظر للحديث, عبد االله بن المبارك, الزهد,  28

ِ; ابن أبي شيبة, المصنف 367, ص,2 ج, ) 1406دار الخلفاء للكتاب الإسلامي, الكويت , (د, , الزه
;  أبو نعيم الإصفهاني, حلية الأولياء وطبقات 80, ص, 7 , ج, )1995دار الكتب العلمية, بيروت, (,

 .70,ص, 10, ج, 189, ص, 5 , ج, )1974دار النفائس , بيروت ,(الأصفياء , 
 .34ين, ص, شرح الأربع  29
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ّعباده, وأنه طب ّ إلهيّ ِ لقلوبهم وأرواحهم وأخلاقهم وصفاتهم, بَ ِل لصورهم أيضا بطريقة تبعية ِ
 30.الظاهر على الباطن

هناك شرح وتأويل لحديث آخر, روي عن أنس بن مالك رضي االله عنه عن النبي صلى االله 
 ّ و جلّلما خلق االله عز:  عن أنس بن مالك عن النبي صلى االله عليه و سلم قال:  عليه وسلم قال

بت الملائكة من خلق الجبال فقالت يا ّت فتعجّفاستقرالأرض جعلت تميد فخلق الجبال فألقاها عليها 
 من ّ هل من خلقك شيء أشدّ من الجبال قال نعم الحديد قالت يا ربّ هل من خلقك شيء أشدّرب

 فهل ّ من النار قال نعم الماء قالت يا ربّ هل من خلقك شيء أشد ّّالحديد قال نعم النار قالت يا رب
يح قال ّ من الرّ فهل من خلقك شيء أشدّيح قالت يا ربّنعم الر من الماء قال ّمن خلقك شيء أشد

   31.ق بيمينه يخفيها من شمالهّنعم بن آدم يتصد
ّاعلم أن رجحان شدة الحديد على الجبال واضح : ّيقول الشيخ القنوي لشرح هذا الحديث ّ

ّوكذلك شدة النار لأنها تذيبه وتذهب صلابته وشدته, وكذلك رجحان شدة الماء ع ّ لى النار, لأنها ّ
ّيطفيها وكذلك شدة الريح, فإنه يموج الماء ويبدره ويفرقه, وإنما السر الخفي الذي لا يتنبه له أكثر  ّ ّ َّ ُ َ ُ ّ ُ ُّ ّ ّ ّ ِ
ّالناس هو معرفة سبب رجحان قوة الإنسان على قوة الريح, وحكمة إلهام الحق الملائكة لهذا السؤال ّ ّ ّ .

ّرتين وهما يدا صورته, وله يمين ويسار باطنتان وهما روحانيته ّإن للإنسان يمينا ويسارا ظاه: فأقول
ّوإذا تقرر هذا فاعلم أن سر قوله صلى االله عليه وسلم رواية عن ربه عز وجل. وطبيعته ّ ّ ّ ّ ِ ّ ّ تصدق  ”:ّ

ّ هو أن يكون الباعث  له على الصدقة باعثا روحانيا ربانيا خاليا “ بصدقة بيمينه فأخفاها عن شماله ّ ّ
ّام طبيعية جملة واحدة, فإن هذا صعب جدا, ووجه صعوبته أن الإنسان مجموع من عن أحك ّْ َ ّ

                                                            
 .34شرح الأربعين, ص,   30

في  ; وأبو يعلى الموصلي124, 3 في المسند, ج, ; وأحمد بن حنبل3 كتاب التفسير, رواه الترمذي ,في  31 
بيروت, (; والبيهقي, شعب الإيمان, 4310: , رقم الحديث284, ص, 8, ج, )1984 دمشق,  (المسند

 .3441:, رقم الحديث244, ص, 3, ج, )1990
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ّالصفات الروحانية والصفات الطبيعية والممازجة بينهما واقعة ّفمن قويت روحانيته بحيث يتمكن . ّ ّ
ّمن التصرف بروحه تصرفا لا مدخل لطبيعته فيه, فإنه في غاية القوة والشدة, بل يرجح بذلك ُ ّّ ّ ّ  على ّ

َكثير من الملائكة, لأن خلو أفعال الملك من الصفات الطبيعية جبلية للملك, فلا يستغرب ولا  ّ ّ َّ ّ
 32 ”.ّبستعظم, لأنه لا منازع هناك

ّنفهم من قوله هذا أن الشيخ القنوي يدعي أن الإنسان المخلص الكامل الذي يتصدق  ّّ
ّبصدقة بيمينه يخفيها عن شماله يحكم على الطبيعة كل ْ ّها حكما تاماَ ُ. 

ّنتيجة لذلك, يمكننا القول أن رواية الحديث وتأويلا  :  القنوي في كتابه شرح الأربعينتُ
ّإن درجة تثب: َة الأولىّيّالخاص ٍت الحديث وتأويله في هذا الكتاب الذي يحتوي على تسعة ّ َ

ّوأن هذه . ّة وتوجيهات هي دراسة وعمل القنويّ من تأويلات ابداعيّوعشرين حديثا, وما يضم
ّالتأويلات والتوجيهات قابلة للمناقشة في كل حين, إلا أن هذه ال ّ والتوضيحات دليل قوي تأويلاتّ

 .هتعلى إبداعاته لرواية الحديث وتأويلا
ّرغم أن القنوي: ة الثانيةّيّالخاص  "الكشف والإلهام في رواية الحديث" في استخدام هل يتساّ

َّلكنه كان قد رد فكرة  ة ّ, وكان قد أعطى الأولوي"َد المكثفة للوصول فقط إلى الكشف والإلهامالجهو"ّ
ّفي تأويلاته بالدعوة على حمل الإنسان المسؤولي ة ّة مهمّيّوهذه خاص. خلاصة والإّة والعبادة والعبوديَ

َكل هذه التأويلات التي جاءت من القنوي أو من آخرين ملائمة لمقاييس أن يكون ِفبجب . ًجدا ّ
ّ عدم تضاربها مع ما جاء به النبييُ أن يراعو لعربية, االلغة ّوهذه خاصية في بالغ الأهمي. ِ الكريمِ . ةَ

ّلأن تجاربنا التاريخي َ ّ قد وضعا أمامنا, إن الذي يدركه ويفهمه ويحسه العلم ّة وميراثنا العلميّ ُ ّ
واب ّقرب شيء إلى الصأ"ّ إن ما يفهمه ويدركه العقل والقلب معا هو ّوالعرفان معا أو بتعبير أدق

  .هي الحقيقة

 

                                                            
 -67 .66شرح الأربعين, ص,    32
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